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في أحد حوارات المترجم السوري عبد القادر عبد اللي مع الأديب التركي أورهان باموق، روى الأخير ما
دارَ في لقائه الأول مع المفكر العربي إدوارد سعيد، وتحديدًا سؤاله إن كان قد سبق له أن زار القاهرة،

حيث أجاب باموق بخجل أنه لم يفعل ذلك، في حين أنه زار أغلب عواصم الدول الأوروبية والغربية.

أراد بـاموق مـن هـذا الحـوار التـدليل علـى عمـق الأزمـة مـا بين الثقـافتَين العربيـة والتركيـة، الـتي ظلّـت
لسنوات طويلة رهينة الوسيط الأوروبي دون أن تمتلك قنوات تواصل مباشرة، رغم القرب الجغرافي

والسنوات الطويلة التي عاشت فيها كلا الثقافتَين تحت مظلة واحدة.

ومؤخرًا بدأت هذه الإشكالات في التراجُع مع ازدياد حجم الوجود العربي في تركيا، الذي يسعى هذا
المقال إلى تناول أشكاله والتحديات التي تواجه استقراره وبقاءه، بالإضافة إلى الفرصة التاريخية التي

يمكن أن يلعبها في العلاقة ما بين الأُمّتَين.

أشكال الوجود العربي في تركيا
بدأ توافد العرب على تركيا في ثمانينيات وتسعينييات القرن الماضي، وشكلّ الطلاب الكتلة الأساسية
يا. استقر جزء كبير من العرب وتحديدًا القادمين من الدول المجاورة كالعراق وفلسطين المحتلة وسور
وعملَ قسم منهم في العمل التجاري ما بين تركيا والدول العربية، الذي شهدَ تصاعدًا في السنوات
 ــة الغزو الأمريــكي للعــراق عــام اللاحقــة، فيمــا عــادت الغالبيــة العظمــى إلى بلــدانها، وفي بداي

استقبلت تركيا موجة من اللاجئين العراقيين الذين توزعّوا على مختلف المدن التركية.

ومــع تــوليّ حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم في تركيــا، انتهجــت تركيــا ســياسات انفتــاح علــى الــدول
والمجتمعات العربية، بلغت ذروتها مع بداية العقد الثاني من القرن الحالي الذي شهدَ اندلاع الثورات
يــة، إذ اتبّعــت الدولــة التركيــة ســياسة الحــدود المفتوحــة أمــام اللاجئين العربيــة وتحديــدًا الثــورة السور
السوريين، كما توافدَ نشطاء وكوادر قوى المعارضة العربية، ما انعكسَ على شكل الوجود العربي في

تركيا الذي يمكن تصنيفه بالتالي:
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الأول: مجتمــع اللاجئين، ويرتكــز بالدرجــة الأساســية علــى اللاجئين الســوريين الذيــن وصــل عــددهم
كبر-، وفقًا لقيود وزارة الداخلية التركية إلى . مليون نسمة -تصل الأرقام غير الرسمية إلى عدد أ
وعلى صعيد المدن تستضيف مدينة إسطنبول القسم الأكبر منهم بعدد وصل إلى  ألف نسمة،

تليها مدينة غازي عنتاب بـ  ألفًا، ومدينة هاتاي بـ  ألفًا، وشانلي أورفا بـ  ألفًا.

وإلى جـوار اللاجئين السـوريين يتواجـد اللاجئـون العراقيـون، الذيـن يرجـع وجـودهم الى حـرب الخليـج
الثانية وغزو العراق عام ، وتصاعدت أعدادهم بعد سقوط مدينة الموصل في يد تنظيم الدولة
الإسلاميـة “داعـش” عـام ، ليصـل مـع نهايـة العـام  إلى مـا يقـارب الــ  ألـف عـراقي،

منتشرين في مختلف المدن التركية.

الثاني: مجتمع الطلبة، ونقصدُ به الطلبة القادمين من مختلف الدول العربية للدراسة في الجامعات
التركية التي شهدت في السنوات الماضية تصاعدًا ملحوظًا في أعدادهم، خاصة في ظلّ ارتفاع جاذبية
الجامعـات التركيـة وسـهولة شروط الالتحـاق والقبـول، بالإضافـة إلى جهـود الحكومـة التركيـة في جلـب

الطلاب الأجانب من خلال برنامج المنح التركية الذي شهد تصاعدًا في السنوات الأخيرة.

ــا لبيانــات مجلــس التعليــم العــالي الــتركي (Yök) للســنة الدراســية -، وصــلَ عــدد وفقً
الطلبـة الأجـانب في الجامعـات التركيـة إلى 223.952 طالبًـا منتشريـن في مختلـف المـدن التركيـة، بلـغ
عدد الطلاب العرب منهم ما يقارب الـ . طالبًا عربيا، أي ما يقارب الـ .% من الطلبة
الأجانب في تركيا، وينشط جزء كبير من الطلبة العرب في اتحادات وأندية طلابية على مستوى محلي

أو في إطار جامعتهم.

الثالث: مجتمع النشطاء السياسيين، ويقصد به نشطاء وكوادر حركات المعارضة العربية التي بدأت
بالتوافُد إلى تركيا مع تصاعُد قوى الثورات المضادة، ما دفعها لاتخاذ تركيا مقرا لها، كحركة الإخوان
المسلمين في ليبيا وحزب الإصلاح في اليمن بالإضافة الى فصائل عراقية وليبية وفلسطينية، وساهم

يادة نوعية وتطور الوجود العربي عبر مدّه بنخب سياسية وإعلامية. هذا الأمر في ز

الرابع: مجتمع الإعلاميين والكتّاب والصحفيين، الذين اتخّذوا من تركيا مقرا لممارسة مهامهم نتيجة
يــات المتاحــة في بلــدانهم، فــاحتوَت إســطنبول عــددًا كــبيرًا مــن مراكــز الأبحــاث والقنــوات تراجُــع الحر
التلفزيونيــة والمؤســسات الصــحفية الــتي اســتقطبت بــدورها المئــات مــن الصــحفيين والإعلاميين، مــا

يز الحالة النخبوية العربية في تركيا بشكل عام ومدينة إسطنبول بشكل خاص. ساهم في تعز

الخـامس: مجتمـع الأعمـال والتجـارة، ويضـم أصـحاب رؤوس الأمـوال الذيـن وجـدوا في تركيـا ساحـة
للاستثمار والتجارة، بالإضافة الى العمالة العربية القادمة من دول مختلفة وأغلبها يعمل بشكل غير

رسمي، ما يجعلها عرضة للابتزاز والعمل في ظروف صعبة وبأجور منخفضة.
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جسر ما بين الأُمّتَين
وفقًـا لبيانـات مجلـس التعليـم العـالي في تركيـا، فقـد بلـغ عـدد الطلاب العـرب في الجامعـات التركيـة مـا
يقارب الـ 102.171 طالبًا عربيا، بالإضافة لما يقارب الـ  ألف طالب سوري من الفئة العمرية
(-) ينتظم في المدارس التركية، ومن المتوقّع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات المقبلة ليصل

إلى ما يقارب المليون طالب عربي.

وعلى خلاف “عرب تركيا” الذين انصهرت هويتهم وتراجعت لغتهم العربية وتحديدًا لدى الأجيال
المتأخرة، فإن هذا الوجود العربي في تركيا ما زال يحتفظُ باتصاله مع مجتمعه الأصلي وبلغته العربية،
مـا يؤهّلـه ليكـون جسرًا ثقافيـا واجتماعيـا مـا بين الوجـود العـربي في تركيـا والمجتمـع الـتركي مـن جـانب،

والمجتمعات العربية والتركية من جانب آخر.

ولا يمكن لهذا الوجود أن يقوم بدوره الرائد في عملية التواصل ما بين الأُمّتَين دون أن يحظى برعاية
واهتمــــام المؤســــسات العربيــــة والتركيــــة، فعلــــى خلاف التواصــــل والتطــــور في العلاقــــات في المجــــال
الاقتصادي والأعمال، الذي تدفعه المصالح الخاصة للشركات والأفراد، فإن عمليات التواصل الثقافي
ــة هذه المصــلحة ــا لتغذي ــة ودعمً ــا ورعاي ــاء تســتلزم اهتمامً ــاب والأدب والفكــري مــا بين المثقّفين والكتّ

المشتركة.

تحديات وإشكالات
يـواجه الوجـود العـربي في تركيـا  أنـواع مـن التحـديات: التحـدي السـياسي، التحـدي الثقـافي، التحـدي

القانوني.

ل قضيــة اللاجئين الســوريين -الذيــن يشكلّــون عمــاد الوجــود التحــدي الســياسي؛ ويتمثــل في تحــو –
العربي- إلى مادة أساسية في المناكفات السياسية في تركيا، ويظهر ذلك في استخدام المعارضة التركية
لها كمادة لمهاجمة حزب العدالة والتنمية والحكومة التركية، وفي ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها
تركيــا وارتفــاع معــدلات البطالــة، تحوّل الوجــود العــربي إلى كبــش فــداء والمســبب الأســاسي في تــردّي

الأوضاع.

وفي هذا الإطار ظهرت أحزاب تركية تقوم دعايتها وبرنامجها السياسي على العداء للاجئين العرب،
كمـا هـو الحـال مـع رئيـس بلديـة بولـو الـذي اتخّـذ مجموعـة مـن الإجـراءات العنصريـة بحـقّ اللاجئين
س حزب النصر، الذي يشبه في أطروحاته المتواجدين في نطاق بلديته، وبرز كذلك أوميت أوزداغ مؤس
أحزاب اليمين المتطرفة في الدول الأوروبية، القائمة على توظيف قضايا الهجرة واللاجئين للحصول



على مكاسب سياسية.

ورغــم أن الحــزب الأكــبر في تركيــا -العدالــة والتنميــة- ورئيســه مــا زالا يتبنّيــان أطروحــات صديقــة تجــاه
قضايا الوجود العربي في تركيا، إلا أنهما ليس بمعزل عن التأثر بدعاية وابتزاز الأحزاب الأخرى، وهذا ما
ظهــر في الإجــراءات الــتي اتخّذاهــا في بعــض المنــاطق والــتي جــاءت بعــد حملات إعلاميــة، وفي مواجهــة

الخطاب السياسي لأحزاب المعارضة.

– التحدي الثقافي القادم من المجتمع التركي، الذي يحتفظ بصورة سلبية تجاه الوجود العربي في تركيا،
تغذيهـا سـنوات مـن القطعيـة مـا بين الأُمّتَين العربيـة والتركيـة، وبمـوروث ثقـافي يحمـل صـورة سـلبية

تجاه العرب والثقافة العربية؛ انعكس على قابلية المجتمع التركي لتقبل الوجود العربي في تركيا.

فوفقًا لدراسة أعدّها الباحث في مركز الهجرة والاندماج في الجامعة الألمانية التركية، البرفيسور مراد
% أردوغان، ارتفعت نسبة الأتراك الذين يرون وجود اختلاف ثقافي ما بينهم وبين السوريين من
عام  إلى % عام ، وارتفعت نسبة من يرى أنه لا يمكن له أن يعيش بسلام في المكان

. عام % إلى  عام % نفسه الذي يعيش فيه السوريون من

كثرها انتشارًا بطاقة الحماية – التحدي القانوني؛ يتواجد العرب في تركيا تحت صيغ قانونية مختلفة، أ
المؤقّتــة الممنوحــة للاجئين الســوريين بصــورة أساســية، وتكفــل البطاقــة الحصــول علــى مجموعــة مــن
مة من قبل الدول التركية في نطاق المحافظة التي مُنحت فيها، كالتعليم والخدمات الخدمات المقد
الصحية وخدمات أخرى، لكن صاحبها لا يمكن أن يحصل على أي من هذه الخدمات في حال كان

خا المدينة التي فُرز فيها.

هـذا الأمـر ولّـدَ إشكـالات كـبيرة، ففـرص العمـل دائمًـا مـا تكـون في المـدن الكـبرى الـتي تسـتقطبُ الجـزء
الأكـــبر مـــن اللاجئين الذيـــن يجـــدون أنفســـهم محـــرومين مـــن الاســـتفادة مـــن الخـــدمات الصـــحية
والتعليميـة، نتيجـة وجـودهم في مـدن أخـرى غـير المـدن المسـجّلين فيهـا. أمـا النـوع الآخـر فهـو الإقامـة
قصيرة المدى، والتي تُعرَف باسم السياحية، وإلى جوارها توجد إقامة الطالب وإقامة العقار والإقامة

الإنسانية وطويلة المدى وأخيرًا إقامة العمل.

ورغــم ســهولة الحصــول علــى القســم الأكــبر مــن الإقامــات السابقــة، إلا أنه توجــد إشكاليــة مهمــة،
فوحدها إقامة العمل من تؤهّل صاحبها للحصول على الجنسية التركية، بالتالي إن الوضع القانوني
ا أمام أي ن على المستوى طويل الأمد، ما يجعله هش لأغلب الوجود العربي في تركيا غير ثابت ومحص

تغير سياسي في السلطة أو تغير في أشكال التعامل مع اللاجئين والأجانب.

ختامًـــا، تعـــاني بلادنـــا العربيـــة مـــن أزمـــات سياســـية واقتصاديـــة وأمنيـــة دفعتهـــا لتكـــون المصـــدر
الأول للاجئين في العالم، وفي ظلّ انعدام الأفق بإمكانية الوصول إلى استقرار سياسي أو أمني في هذه



البلدان، يبقى خيار المنفى هو الأفضل لملايين العرب في دول اللجوء، بالتالي تكمن المصلحة الأساسية
في الحفـاظ علـى وجـودهم، ومـع ذلـك وجـود العـرب في تركيـا لا يشكـّل مصـلحة عربيـة فقـط، بـل هـو
مصــلحة تركيــة، فتركيــا المجــاورة لــدولتَين عــربيتَين والمحاطــة بعــالم عــربي يــؤثر علــى مصالحهــا القوميــة
والاستراتيجيـة، يمكـن أن يكـون الوجـود العـربي فيهـا جسر تواصـل مـع هـذا المحيـط بـدلاً مـن الانعـزال

والبُعد اللذين ميزّا السنوات الماضية.

يـز هـذه المصالـح المشتركـة تسـتلزم مـن العـرب والأتـراك العمـل في عـدد مـن المسـارات، علـى رأسـها تعز
ــةً علــى ــا والمجتمــع الــتركي، ومــن الممكــن أن يتــم الــتركيز بداي التواصــل مــا بين الوجــود العــربي في تركي

التجمعات النخبوية كالسياسيين والأدباء والمثقّفين، مرورًا بالتجمعات الطلابية والمهنية وغيرها.

وأخيرًا، المطلـــوب الآن هـــو المـــرور بسلام بالجيـــل الأول مـــن العـــرب في تركيـــا، فالتعويـــل الأســـاسي في
الاندماج يقع على الأجيال الثانية منه، والتي بدأته بالفعل عبر الالتحاق بالمؤسسات التعليمية التركية،

ما مكنّها من فهم المجتمع التركي وعاداته ولغته.
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